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 دراسة أسموبية الاستفهام في رسائل الشريف المرتضى

 م. سعاد بديع مطير 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام عمى خير الخمق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله ، وعمى 
 الطاىرين .آلو الطيبين 

 وبعد :

 أبيالقاسم : عمي بن  أبين رسائل الشريف المرتضى ، ىي احدى مؤلفات عمم اليدى فإ         
ىـ ( ، التي تكشف عن عبقريتو الفذة ، وثرائو العممي الغزير 436ىـ / والمتوفى 355احمد الحسيني ) 

. اذ جاءت رسائمو معبرة عن رؤية شاممة .خاض فييا بكافة العموم التفسيرية والتأويمية لمقرآن الكريم ، 
 . والأدبية، والعقائدية ، والأصوليةالنبوية الشريفة ، فضلًا عن الموضوعات الفقيية ،  والأحاديث

سائل المرتضى وىو " ر  أنموذجاً لمتحميل من أسموبيا،  وقد تناول البحث موضوعاً بلاغياً          
 بأسموبو لا يستخدموان المتكمم ذلك  .ائل نصوصو. بوصفو آلية من آليات بناء مسالاستفيام "

، بل يضفي دلالات جديدة ، وىذه الدلالات  الإفيام الفيم ، أو الحقيقي المتعارف عميو ، وىو طمب
 من زوايا مختمفة ترسم لو ظلالًا جمالية . الأشياءترينا 

، التي  الأساسوقد كانت الأسموبية بمنيجيا التحميمي المنيج المتبع في البحث . كونيا الوسيمة 
النص  مبدع مقصديوتغوص في أعماق النصوص ، وتستنطق رموزه ، وتفك شفراتو لموصول الى 

الاستفيام ، ودوره في تشكيل  أسموب وكانت خطة البحث مؤلفة من مقدمة ، ومدخل لمحديث عن
، وخاتمة  ثم اعقبناه بالدراسة التحميمية التطبيقية عمى مسائل نصوص المرتضى ، ايحائية النص

 البحث ، وقائمة بالمصادر والمراجع .
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 إلااجتيدنا ، وما توفيقنا  إنناالكمال في ىذا البحث ، وحسبنا  لا ندعيننا نود ان نشير اننا فإ وأخيرا
  . بالله عميو توكمنا ، واليو ننيب

 المبحث الأول      

 أسموب الاستفهام 

 مدخل :

أســـــــموب الاســـــــتفيام ، ىـــــــو أحـــــــد المييمنـــــــات الأســـــــموبية ، المعتمـــــــدة فـــــــي اليندســـــــة البنائيـــــــة     
لمـــن.ص . وقــــد حـــدد الاســــتفيام بأن.ـــو " طمــــب العمـــم بشــــيء لـــم يكــــن معمومـــاً مــــن قبـــل ، وىــــو اســــتخبار 

ـــــب المخاطـــــب أن يخبـــــرك " ـــــل 1، والاســـــتخبار ىـــــو طم ـــــة التركيبيـــــة ، تحوي ، وىـــــو فـــــي حقيقتـــــو الدلالي
، )) يثيــــــر فــــــي الــــــنفس 2ي إلــــــى استفســــــار باســــــتعمال أدوات خاصــــــة ، وتنغــــــيم معــــــينتركيــــــب اخبــــــار 

، فيـــــو إبـــــداء لمـــــا فـــــي 3حركـــــة، ويـــــدعو المخاطـــــب إلـــــى أن يشـــــارك الســـــائل فيمـــــا يحـــــس، ويشـــــعر((
ـــا فـــي الضـــمير  ـــذات ، وكشـــف عم. ـــنفس مـــن فضـــول معرفـــي ، وبـــوح بمـــا فـــي القمـــب مـــن وجـــدان ال ال

ذا ما كان مستكيناً يُمسى مُعر.ىمن حيرة حيرى : فإذا ما كان مخبوءاً  يغتدي مكشوفاً ، وا 
4. 

إذن يخــــــرج الاســــــتفيام عــــــن صــــــيغتو الأصــــــمية ، التــــــي تقتضــــــي جوابــــــاً إلــــــى الاســــــتفيام المجــــــازي ، 
الـــــذي تتول.ـــــد عنـــــو جممـــــة مـــــن المعـــــاني ، وىـــــذه المعـــــاني لاتنفـــــي " بقـــــاء معنـــــى الاســـــتفيام فـــــي كـــــل 

 .5أمر من الامور "

نحــــــى ألتســــــاؤلي عنــــــد الشــــــريف المرتضــــــى ، بوصــــــفو مييمنــــــاً أســــــموبياً وتأكــــــدت أىميــــــة ىــــــذا الم    
بــــارزاً فــــي رســــائمو ، وذلــــك لمــــا يحممــــو ىــــذا الأســــموب مــــن ســــمة تركيبيــــة ، تخــــرج صــــي  الــــنص عــــن 
دلالتيــــا الأصــــمية إلــــى معــــان  مجازيــــة ، تتمــــون بحســــب الســــياق الــــذي تنخــــرط فيــــو ، ىــــذا مــــن جانــــب 

مــــن تطــــورات  المرتضــــى مــــع الــــذي تعايشــــو الشــــريفعمــــى المجت ، ومــــن جانــــب آخــــر ، فــــإن مــــا طــــرأ
ـــــال   ـــــد الأجي ـــــده ، وعن ـــــة ، أججـــــت مـــــواطن الســـــؤال عن ـــــة ، أفرزتيـــــا الانجـــــازات الحديث عمميـــــة ، وثقافي
المعاصــــــرة لــــــو . لــــــذلك عُــــــد. الاســــــتفيام " تقنيــــــة شــــــكمية تتكــــــ  عمــــــى فاعميــــــة نصــــــية تعمــــــل عمــــــى 

ــــــة ، فالســــــؤال ىــــــو توجــــــو ــــــات داخمي ــــــو ، وتنســــــيقو ضــــــمن علاق ــــــن الكتابــــــة  احتوائ إلــــــى اوخــــــر ، وف
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ـــــاج  نت ـــــل ىـــــو استحضـــــار وا  ـــــيس مجـــــرد ســـــمات شـــــكمية ب ـــــذلك التوجـــــو ، وىـــــذا التوجـــــو ل استحضـــــار ل
 .6لممعنى "

والأســـــئمة الموجيـــــة قــــــد يكـــــون مبعثيـــــا القمــــــق أو الخـــــوف المكبـــــوت ، فــــــي الـــــذات تجـــــيء عمــــــى     
ي يطرحيــــا المبــــدع ، كمــــا أن الأســــئمة التــــ7شــــكل قنــــاع اســــتفيامي يحمــــل دلالــــة الشــــك وعــــدم اليقــــين

ليســـت مــــن النـــوع المعتــــاد ، بـــل ىــــي أســـئمة ميمــــة وفاعمـــة وجــــداناً وفكـــراً لمــــذات المنفعمـــة بيــــا وبــــذلك 
ــــــى  ــــــة إل ــــــذىب بالرؤي ــــــارة لمجــــــدل، إذ ي تغــــــدو))أخطر الأســــــئمة وأشــــــدىا تمم.كــــــاً لموجــــــدان ، وأكثرىــــــا إث

 .8حيث تتأمل مساحات غير مستنفدة من المواقف، والانفعالات، والتجارب((

والشــــريف المرتضـــــى تســـــاؤلي بامتيـــــاز لــــذلك فقـــــد جـــــاء الاســـــتفيام فــــي نصوصـــــو مييمنـــــة واضـــــحة ، 
ــــــي صــــــدره ، منطمقــــــاً مــــــن المســــــتوى النحــــــوي / التركيبــــــي  ــــــا يعتمــــــل ف ــــــي الإفصــــــاح عم. يســــــتثمرىا ف
للاســــــتفيام نحــــــو فضــــــاءات دلاليــــــة واســــــعة ليفــــــتؤ أمــــــام المتمقــــــي عــــــوالم مجيولــــــة مــــــن التســــــاؤلات ، 

ــــــاً ، أمــــــا فتصــــــبؤ التســــــاؤلات مول.ــــــ ــــــى غيرىــــــا تأويمي ــــــرة إل دة لتســــــاؤلات أخــــــرى ، وتتناســــــل ىــــــذه الأخي
ــــة تأخــــذ بنظــــر  ــــي بمواشــــجة دلالي أســــموبيا فيتســــع المجــــال لمعاينــــة الاســــتفيام ضــــمن المســــتوى التركيب
ـــــل لابـــــد مـــــن اعتبـــــار  ـــــة ...ب ـــــة ليســـــت كافي ــــــ " العلاقـــــات النحوي ـــــة ف ـــــو الأدبيـــــة والفني ـــــار وظيفت الاعتب

 .9نية ((وظيفتيا الأدبية والف

والمممـــــــؤ الأســـــــموبي الأبـــــــرز فـــــــي تنـــــــاول أســـــــموب الاســـــــتفيام لـــــــدى الشـــــــريف المرتضـــــــى ىـــــــو بنيـــــــة 
 متوطنــــــــة، وحاضـــــــــرة فـــــــــي أغمـــــــــب نصـــــــــوص رســــــــائمو يتجم.ـــــــــى بالســـــــــمة التراكميـــــــــة إذ يـــــــــراكم أدوات
الاســـــــتفيام بإلحـــــــاح شـــــــديد، ورغبـــــــة أكيـــــــدة لإثـــــــارة انتبـــــــاه المتمقـــــــي ليـــــــذه التراكمـــــــات. المتمثمـــــــة فـــــــي 

 رية، والتي تنبني عمى آلية ) السؤال والجواب (.النصوص الحوا

فـــــي رســـــالتو   وجـــــو عـــــدم  مـــــا يطالعنـــــاومـــــن تمـــــك الرســـــائل التـــــي ييـــــيمن فييـــــا أســـــموب الاســـــتفيام ، 
إظيـــــــار المعجـــــــزات عمـــــــى أيـــــــدي غيـــــــر الأنبيـــــــاء   قـــــــائلًا : " يقـــــــال ليـــــــم : إذا أجـــــــزتم أن يصـــــــد الله 

لضــــلال فــــي قمــــوبيم ، والجحــــد فــــي ألســــنتيم ، تعــــالى العبــــاد عــــن الــــدين ويستفســــد المكمفــــين ويخمــــق ا
أن تظيـــــر المعجــــــزات عمـــــى المقتــــــولين ليغتـــــر بــــــذلك المكمفـــــون فيصــــــدقوىم فيمـــــا ىــــــم  لا يجــــــوزفمـــــم 

 فيو كاذبون ؟ 
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فـــــــإن قـــــــالوا : لا يجـــــــوز ، لأن المعجـــــــز لنفســـــــو ، أو لكونـــــــو معجـــــــزاً دال عمـــــــى صـــــــدق الصـــــــادق ، 
والا يخـــــرج مــــن أن يكـــــون دلـــــيلًا عمـــــى أن  ونبــــوة النبـــــي ، فمـــــيس يجــــوز أن ينقمـــــب عمـــــا ىــــو عميـــــو ،

 فاعمو قادر .

ــــو؟ ومــــن أي  ــــى صــــدق مــــن ظيــــر عمي ــــك ؟ ومــــا وجــــو دلالــــة المعجــــز عم ــــم؟ زعمــــتم ذل ــــل ليــــم : ولم قي
 وجو أشبو ما ذكر عميو. 

 فإن قالوا: بينوا أنتم وجو دلالة ما ذكرناه عمى ما زعمتم أنو دليل عميو .

ــــو،  ــــا طريق ــــك وأوضــــحناه ونيجن ــــا وجــــو ذل ــــو بين ــــة مــــا ســــألناىم عن ــــى المطالبــــة بوجــــو دلال ثــــم عــــدنا إل
 عمى المسامحة دون المضايقة.

فعممنــــا  لا يقــــعفــــإن قــــالوا: لأنــــا رأينــــا دعــــاء كــــل مــــن كــــذب فــــي ذلــــك يســــمع ، والعمــــم عنــــد مســــألتو ، 
صـــــين ، إذ لـــــو كــــــان صأن مـــــن ظيـــــر عمـــــى يديـــــو ،  لابــــــد مـــــن أن يكـــــون مباينـــــاً لغيــــــره مـــــن المتخ

كــــل داع ومســــألة كــــل ســــائل. يقــــال ليــــم : مــــا أنكــــرتم أن يكــــون الغــــرض  كميــــم لوجــــب أن تقــــع عنــــد
ــــتم إنكــــم عممتمــــوىم  ــــيس ولظنــــوا مــــا قم فــــي وقوعــــو دعــــوى بعضــــيم دون بعــــض ىــــو الاستفســــار والتمب

ظيـــــر عمـــــى يـــــدي كـــــل كـــــاذب، وصـــــؤ لكـــــل مـــــدع لجـــــرت  ، فصـــــؤ أن يكـــــون غوايـــــة وتمبيســـــاً. ولـــــو
 . 10العادة بو، ولا يتم الغرض "

ـــــو بــــــ " أداة الشـــــرط إذا " وفعـــــل الشـــــرط ، الـــــذي انمـــــاز ، بتعـــــدد يفتـــــتؤ  الشـــــري     ف المرتضـــــى نص.
ـــــاد عـــــن  ـــــو " أجـــــزتم ان يصـــــد الله تعـــــالى العب ـــــى جـــــواب الشـــــرط ، فـــــي قول ـــــل الوصـــــول إل ـــــو ، قب دوال
الــــدين ، ويستفســــد المكمفــــين ، ويخمــــق الضــــلال فــــي قمــــوبيم ، والجحــــد فــــي ألســــنتيم " ، ممــــا أعطــــى 

ــــو يصــــدم توقعــــات  فســــحة مــــن التفكــــر لممخاطــــب ، ذا بجواب ــــوج فــــي اظيــــار الجــــواب لــــو، وا  قبــــل الول
ـــــــم لا يجـــــــوز أن تظيـــــــر  ـــــــو " فم ـــــــي قول ـــــــة اســـــــتفيام خـــــــرج لمتعجـــــــب ف ـــــــى ىيئ ـــــــي ، إذ جـــــــاء عم المتمق

 المعجزات عمى المقتولين ، ليغتر بذلك المكمفون ، فيصدقوىم فيما ىم فيو كاذبون؟؟؟.  

، وبشـــــــكل مكثـــــــف، فتنـــــــدلق الأســـــــئمة بـــــــأدوات ثـــــــم يشـــــــرع بتكـــــــرار الأســـــــئمة الحـــــــائرة، والمحيـــــــرة معـــــــاً 
اســــتفيام متنوعــــة، تمــــك التــــي تبُعــــث مــــن أعمــــاق ثقافتــــو العمميــــة، والمعرفيــــة الواســــعة. ليرســــم مشــــيداً 
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ـــــي تضـــــاد صـــــادم  ـــــو الأســـــئمة ىائجـــــة فـــــي عـــــوالم مـــــن يقينيـــــا، وغربتيـــــا، وناتجـــــة ف ـــــأتي في ـــــاً، ت حواري
 وي عمى النص بأكممو.ومؤثر تركيبياً ودلالياً بينو وبين المعارضين، إذ تح

إلــــى تحريــــك الســــاكن الن.صــــي ،  –مــــن بــــين مــــا ييــــدف إليــــو  –ومــــن ىنــــا فــــإن الاســــتفيام ييــــدف     
مــــــن خــــــلال تشــــــكيل عناقيــــــد الأســــــئمة الرأســــــية ، وجعميــــــا متدليــــــة ، لتحفــــــز المتمقــــــي إلــــــى البحــــــث ، 

ــــو نظــــراً فاحصــــاً  ــــى مــــا يؤمنــــون ب ــــت نظــــرىم لينظــــروا إل ــــالي تحــــاو  لمم؟فْ ــــاً . وبالت ل ان توقظــــو مــــن دقيق
،  مفعمــــة بالنشــــاط والحيويــــة ســــباتو عمــــى وســــادة واحــــدة مــــن الفكــــرة المســــيطرة ، إلــــى حركــــة ذىنيــــة

لتغيــــر واقعــــو، وتيــــز الســــكون الــــذي يعانيــــو بالإلحــــاح عمــــى بنيــــة لســــانية متفاوتــــة أدواتيــــا فــــي الــــنص 
ـــــــة الغـــــــرض وكـــــــان مـــــــن الممكـــــــن الاكتفـــــــاء باســـــــتعمال أداة الاســـــــتفيام مـــــــرة واحـــــــدة ،  الواحـــــــد. لتأدي

غيــــر معتـــــادة ، يضــــفي عمييـــــا  المطمــــوب ، لكــــن الشـــــريف المرتضــــى ، أراد إيصـــــال رســــالتو بطريقـــــة
 سمة الانزياح عن المألوف لجعميا أكثر تأثيراً في ذىن السامع والمتمقي.

ـــــــق مـــــــن  فـــــــالنص يثيـــــــر علامـــــــات اســـــــتفيام امـــــــاميم ، ويـــــــوجييم إلـــــــى " الأســـــــموب الـــــــذي ينطم
ج  الخصــــم بالحقيقـــــة التـــــي ينكرىـــــا ، وىــــي تتحـــــداه مـــــن خـــــلال قناعاتـــــو الحكمــــة الرائعـــــة عنـــــدما يفـــــا

 . 11الذاتية التي تحيط بو من كل جانب دون ان يستطيع منيا فكاكاً "

وليـــــــــذا جـــــــــاءت أســـــــــئمة الشـــــــــريف المرتضـــــــــى عمـــــــــى ســـــــــبيل التـــــــــوبي  ، والتقريـــــــــع والتبكيـــــــــت ، 
 ستنكاراً لأفعاليم.  والإنكار ، والاحتجاج ، كوصف لقدرتو عمى ابطال ادعاء اوخرين ، وا

يوصــــــف   : " أيوصــــــف القــــــديم تعــــــالى  وقــــــال فــــــي رده عمــــــن   وصــــــف القــــــديم تعــــــالى بمــــــا لا
 بالقدرة عمى ان يظير المعجزات عمى أيدي الكذابين ؟

 فإن قالوا : لا يوصف بالقدرة عمى ذلك .

 قيل ليم : فيل يقتضي ذلك تعجيزه تعالى وخروجو عن صفة من صفات ذاتو ؟

 : لا .فإن قالوا 
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ـــك أن كـــذب ىـــذا  ـــى وجـــو دون وجـــو ، وذل ـــدرة عم ـــتم وصـــفو بالق ـــم تنفـــروا مـــن شـــيء أحم ـــل ليـــم : فم قي
ـــم  ـــو صـــدق ل ـــى يـــده ل ـــدرة عمـــى اظيـــار المعجـــز عم ـــذي أحـــال وصـــف القـــديم تعـــالى بالق الكـــافر ىـــو ال
يســـــتحل ذلـــــك . فـــــإذا جـــــاز أن يوصـــــف عمـــــى شـــــيء ، وعمـــــى بعـــــض الوجـــــوه دون بعـــــض ، فممـــــا لا 

ــــــين الصــــــادق والكــــــاذب مــــــن وجــــــو دون وجــــــو ؟ وىــــــذا يجــــــوز ان يوصــــــف با ــــــى الفصــــــل ب ــــــدرة عم لق
 الاضطرار دون الاكتساب؟ .

 وان قالوا : ان القديم تعالى موصوف عمى اظيار المعجز عمى أيدي الكذابين .

 قيل ليم: فما الذي يؤمن من فعمو ؟

ب مــــن جيــــة فـــإن قــــالوا: لــــو فعمــــو يخــــرج مــــن أن يوصــــف بالقـــدرة عمــــى الفصــــل بــــين الصــــادق والكــــاذ
 الدليل .

 قيل ليم: فكأنو يقدر أن يخرج نفسو من أن يكون قادراً عمى ما يصؤ وصفو بالقدرة عميو. 

 قالوا : نعم .

قيـــــل ليـــــم : فمـــــا يـــــؤمنكم أن يفعـــــل ذلـــــك ؟ فـــــإن خـــــرج مـــــن أن يكـــــون قـــــادراً لأن خروجـــــو عـــــن كونـــــو 
ــــــدوراً لقــــــادر، كمــــــا  ــــــو كــــــان أمــــــراً مســــــتحيلًا لمــــــا صــــــؤ أن يكــــــون مق ــــــو لــــــو جعــــــل محــــــدثاً قــــــادراً ل ان

 .12والمحدث قديماً لما كان مستحيلًا ، لم يصؤ أن يتعمق بقدرة قادر  

ـــو ،  ـــدرة عمي ـــادراً عمـــى مـــا يصـــؤ وصـــفو بالق ـــو فعـــل لخـــرج مـــن أن يكـــون ق ـــو ل ـــالوا: لا نقـــول بأن فـــإن ق
 لكن لو فعمو لاستحال وصفو بالقدرة عمى الفصل بين الصادق والكاذب من طريق الدليل .

ـــــة ىـــــذا قيـــــل ليـــــم :  ـــــو ، فـــــإن منزل ـــــك بعـــــد فعم ـــــو ، وان اســـــتحال ذل لا ضـــــير ، فمـــــا تنكـــــرون أن يفعم
يكـــــون بمنزلـــــة نفـــــس الشـــــيء أنـــــو متـــــى أوجـــــده فصـــــار موجـــــوداً باقيـــــاً اســـــتحال وصـــــفو بالقـــــدرة عمـــــى 
ذا كـــــان ىـــــذا ىكــــــذا فمـــــا الـــــذي يــــــؤمنكم مـــــن وقوعـــــو ؟ فـــــلا يجــــــدون ســـــعياً فضـــــلًا عــــــن  إيجـــــاده . وا 

 .13جية(( 
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ـــــــنص علامـــــــات  ـــــــة حـــــــوار ) ســـــــائل ، يثيـــــــر ال ـــــــة المعارضـــــــة ، ويصـــــــوغيا ب لي اســـــــتفيام ، امـــــــام الفئ
ومجيـــــب ( ، ويكـــــون الجـــــواب حاضـــــراً ،  وبـــــذلك يخمـــــق ســـــياقين لمعنيـــــين متضـــــادين ، ليحـــــدد مالـــــو 

 ، وما ليم من أفكار ورؤى . 

ـــــــداعيات الســـــــياق  ـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن ت ـــــــة ، والإدراكي ـــــــؤدي الأســـــــموب الاســـــــتفيامي الوظيفـــــــة التعبيري في
بتكـــــوين حمقـــــة كلاميـــــة ديناميكيـــــة متواصـــــمة بـــــين منشـــــ  الـــــنص ، والمتمقـــــي بفعـــــل عمميتـــــي القاضـــــي 

الإثــــــارة والاســــــتجابة . ليعبــــــر الشــــــريف المرتضــــــى عــــــن مقصــــــديتو ، بإيجــــــاد علائــــــق متســــــاوقة بــــــين 
ـــــــة ، يحـــــــاول بيـــــــا إفيـــــــاميم،  ـــــــة كمصـــــــدر أدل أســـــــئمتو ، وأجـــــــوبتيم مـــــــن خـــــــلال الوظيفـــــــة الاحتجاجي

بلاغيــــــم  بمــــــا يــــــؤمن بـــــــو مــــــن  أفكــــــار ، ليجـــــــذبيم مــــــن صــــــحراء أفكـــــــارىم ، إلــــــى بحــــــر أفكـــــــاره . وا 
ـــــة المضـــــارعة ( ، ) يوصـــــف ، يظيـــــر ، يقتضـــــي  ـــــو يســـــتعرض أســـــئمتو بوســـــاطة ) الأزمن ولاســـــيما ان
، تنفــــــروا ، يــــــؤمن ، يقــــــدر ، يخــــــرج ، يصــــــؤ ، يــــــؤمنكم ( ، كمممــــــؤ اســــــموبي رافــــــد وليــــــة الاســــــتفيام  

ــــو  وتجــــددىا ، فضــــلًا  ــــاح آرائ ــــى انفت ــــة عم ــــاع عــــن  عــــن تجســــيد الموضــــوع المطــــروحلمدلال ــــتم الاقن لي
طريــــق استقصـــــاء وصــــف حـــــالات عــــدة ، تظيـــــر فييــــا مقـــــدرة الخــــالق تعـــــالى .تنتيــــي بـــــالمتمقي إلـــــى 

 ظاً إلى المشاركة في انتاج النص .القمق ، والبحث  تحفيزاً لو ليبقى متنبياً ، ومتيق

لا × ( فـــــي قولـــــو ) يوصـــــف  وقـــــد تضـــــافرت إجـــــراءات أســـــموبية أخـــــرى مـــــع الاســـــتفيام  ) كالتضـــــاد 
لا نقــــــول ( . وقــــــد كــــــان × الكــــــاذب ( ، ) قــــــالوا × صــــــدق ( ، ) الصــــــادق × يوصــــــف ( ، ) كــــــذب 

ــــــتم بســــــط المحــــــاور المتناقضــــــة ليــــــتم  ــــــة ومقصــــــدية وىــــــي وضــــــع المتضــــــادات لي ليــــــذا التضــــــاد دلال
الاختيــــــار الصــــــحيؤ ، وليــــــذا أدخــــــل التضــــــاد الاســــــتفيام فــــــي درجــــــة الاقنــــــاع بعــــــد أن كــــــان الطــــــرح 

 سير نحو الاقناع .ي

فضـــــــلًا عـــــــن تكـــــــرار بعـــــــض المـــــــدلولات أكثـــــــر مـــــــن مـــــــرة ،  لتشـــــــكل تراكمـــــــاً معينـــــــاً فـــــــي الـــــــنص ،  
ولتحقيــــــق مقصــــــدة صــــــاحب الــــــنص ب وىــــــذه احــــــدى الســــــمات الأســــــموبية فــــــي نصــــــو المتقـــــــدم . الا 
وىــــي التضــــافر الأســــموبي لأكثــــر مــــن مممــــؤ أســــموبي مــــع البــــؤرة الأســــاس الاســــتفيام لتحقيــــق غــــرض 

 ص .مبدع الن

ــــــة لأســــــئمتو، بــــــل  ــــــيس بحثــــــاً عــــــن إجاب ــــــراكم، فم إذن فالشــــــريف المرتضــــــى حــــــين يتســــــاءل بشــــــكل مت
ــــــده وســــــيمة  ــــــو. بوصــــــف الاســــــتفيام عن ــــــذي ىــــــو بصــــــدد الحــــــديث، والمناقشــــــة في ــــــو، ال عرضــــــاً لموقف
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بلاغيــــة يمكــــن اســــتعماليا عمــــى غيــــر الوجــــو الــــذي وضــــعت مــــن اجمــــو لمــــنؤ المغــــة ىويــــة اســــتثنائية. 
ـــــــة الاســـــــتف ـــــــإن بني ـــــــذا ف ـــــــام الأول تتجـــــــاوز فييـــــــال ـــــــة فـــــــي المق ـــــــة توليدي الصـــــــياغة دلالتيـــــــا  يام )) بني

 .14الأصمية لتنتج دلالات جديدة بمعرفة قرائن الاحوال ((

ـــــى  ســـــؤالإذ ان طـــــرح  ـــــؤدي إل ـــــم إجـــــابتيم عـــــن ىـــــذا الســـــؤال ي ـــــد المخـــــاطبين ، ث ـــــو معمومـــــة عن اجابت
امــــة الحجــــة عمــــى الخصـــــم إلــــزاميم بمــــا ســــيترتب عمــــى ىـــــذه الإجابــــة ، ويســــتعمل ىــــذا الأســـــموب لإق

قحامو،   . وا 

قـــــائلًا :   15وقــــد شــــارك الشــــريف المرتضـــــى فــــي مســــألة  ) مناقشــــة الكلابيـــــة فــــي كــــلام الله تعــــالى (
)) قــــد يتــــوىم الكلابيــــة أن.يــــا تعتصــــم مــــن ىــــذا الإلــــزام بقوليــــا: انــــو تعــــالى صــــادق ، والصــــدوق مـــــن 

ـــــو ـــــيس يجـــــوز أن يوصـــــف بيـــــذا لمصـــــدق . ويســـــتدلون بأن ـــــو ، فم صـــــادق أن يقولـــــوا: ان  صـــــفات ذات
فــــي أنــــو كــــالخبر عــــن الميــــل والنيــــار والســــماء والأرض ونحــــو ذلــــك ،  لا يشــــكالقــــرآن قــــد تضــــمن مــــا 

ـــــره ، لأن الصـــــدق مـــــن صـــــفات  ـــــاً فـــــي غي ـــــم يجـــــز أن يكـــــون كاذب فـــــإذا حصـــــل صـــــادقاً فـــــي شـــــيء ل
 ذاتو .

ـــد ثبـــت أنـــو صـــادق فـــي بعـــض مـــا يصـــؤ أن يكـــون صـــادقاً عنـــو دون بعـــض  ـــال ليـــم : ألـــيس ق ، فيق
ولا يجــــــوز أن يكــــــون عالمــــــاً بــــــبعض مــــــا يصــــــؤ ان يكــــــون عالمــــــاً بــــــو ، ولا قــــــادراً عمــــــى بعــــــض مــــــا 

 يصؤ أن يكون قادراً عميو دون بعض .

 فإن قالوا : بمى .

قيل ليم : فما أنكرتم أن كان يكون كاذباً في بعض ما يصؤ ان يكون صادقاً عنو ، وان لم يجب أن 
عالماً بو ، ولا قادراً عمى بعض ما يصؤ أن يكون قادراً عميو يكون جاىلًا ببعض ما يصؤ أن يكون 

. 

فإذا قالوا : ىو صادق في جميع ما يصؤ أن يكون صادقاً عنو الا انو لم يحك ذلك لنا أو لم يفيمناه 
. 

 يقال ليم: خبرونا عن ىذه الحكاية والإفيام أليسا من صفات فعمو، ولا من صفات ذاتو؟ 
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 فإذا قالوا : بمى .

 ليم : أىي في نفسيا كلام واخبار . قيل

 فإن قالوا : لا .

نما  قيل : فكيف تعممون ان الله تعالى قد صدق في شيء ، وما يعني ذلك وما سمعتم كلامو ، وا 
تعممون عقلًا أنو لم يزل متكمماً انتفى الخرس والسكوت عنو ، عمى ما يدعون ذلك الخرس والسكوت 

بالصدق ، وبغير ذلك من ضروب الكلام . فمم قمتم انو صادق ، ولم  ، قد ينتفيان بالكذب كما ينتفيان
 تسمعوا كلاماً صدقاً ، ولا كذباً ، وما يدريكم لعمو كاذب لنفسو أو الكذب من صفات ذاتو .

 فإن قالوا: ىذه الحكاية نفسيا كلام.

 قيل ليم: ومن المتكمم بيا . 

 فان قالوا : القديم تعالى .

 ف بأنو متكمم من وجيين: من صفات ذاتو ، ومن صفات فعمو .قيل ليم: يجوز أن يوص

 فإن قالوا : نعم .

 قيل ليم : فما أنكرتم أن يكون صادقاً من صفات ذاتو كاذباً من صفات فعمو. 

 فإن قالوا: لو لزمنا ىذا لمزمكم ان يكون عالماً لنفسو جاىلًا بجيل محدث .

بعمــــــم يفعمــــــو مــــــع كونــــــو عالمــــــاً لنفســــــو لمزمنــــــا مــــــا  قيــــــل ليــــــم : لــــــو قمنــــــا أن. أحــــــدنا ان يكــــــون عالمــــــاً 
 ألزمناكم ، لكنا نجيز ذلك ، وأنتم قد أجزتموه في الكلام فما الفصل؟ 

 فإن قالوا : إن المتكمم بيذه الحكاية غير الله .



 
 
 
 

 
 
 

 ةــــــة التربيــــــــة كميــــــــمجم
 

 رـــــامن عشـــــدد الثـــــــــــــــالع

10 

قيـــــل ليـــــم : فمـــــا أنكـــــرتم أن. ذلـــــك الغيـــــر ىـــــو الكـــــاذب دون الله ، فمـــــم قمـــــتم أن يكـــــون القـــــديم صـــــادقاً 
 يكون ذلك الغير صادقاً في كلامو . لذاتو يوجب أن

فــــإذا قــــالوا : لأنــــو حكايــــة لكلامــــو بخبــــر الحــــاكي أو بــــأن ســــمعتم كــــلام الله ، فــــإن كنــــتم ســــمعتم كــــلام 
ـــــتم انمـــــا  ـــــن ىـــــو وممـــــن ســـــمعتموه ، وان كن ـــــا أي ـــــاه وعرفون ـــــيس ىـــــو ىـــــذا ، فأســـــمعونا إي الله تعـــــالى ول

ــــى الله فمــــم زعمــــتم ــــو  ســــمعتم كــــلام الحــــاكي ، واضــــافتو إيــــاه إل ــــك الحــــاكي قــــد صــــدق عمــــى قول أن ذل
 ان ىذا المسموع منو حكاية كلام الله . فلا يجدون في ذلك شغباً .

ــــذكر معانيــــو ، والمحــــدث لا يكــــون  ــــإيراد مثمــــو أو ب ثــــم يقــــال ليــــم: : إن الحكايــــة لمكــــلام إنمــــا يكــــون ب
ــــديم ، فــــإذا ىــــذا ىــــو المســــموع انمــــا ىــــو خبــــر عــــن كــــلام الله ، فمــــا أنكــــرتم ان ي ــــل الق كــــون كــــذباً مث

ممـــــن وقـــــع مـــــن قـــــديم أو محـــــدث ، وان يكـــــون كـــــون القـــــديم تعـــــالى صـــــادقاً لنفســـــو لا يمنـــــع مـــــن أن 
 يكون ىذه كذباً .

 فإن قالوا : ليست بكلام أصلًا .

قيـــــل ليــــــم: فقــــــد زال الشـــــغل عنيــــــا بيــــــا. لــــــم زعمـــــتم أن الله صــــــادق أو قــــــد صـــــدق فــــــي شــــــيء مــــــن 
 كلامو؟ وىذا مما لا حيمة ليم فيو تعالى .

ــــو صــــدق لا شــــك ثــــم ي قــــال ليــــم : كيــــف تعممــــون أن الخبــــر عــــن الســــماء والأرض ، وعمــــا زعمــــتم أن
فيـــــو مـــــن اخبـــــار القـــــرآن خبـــــراً عمـــــا تناولـــــو المفـــــظ حتـــــى قضـــــيتم أنـــــو صـــــدق ؟ ، والصـــــدق لا يكـــــون 
ــــة  ــــو ، والالغــــاز ، والتعمي ــــر عن ــــى المخب ــــو إل ــــر ب ــــى يعــــرف قصــــد المخب ــــراً حت ــــى يكــــون خب صــــدقاً حت

 ىما باب من التمبيس والإضلال ؟قد تعور في الكلام ، و 

فمــــم لا يجــــوز أنْ تكــــون ألفــــاظ القــــرآن كميــــا خارجــــة عــــن تمــــك الوجــــوه ، فــــلا يكــــون فييــــا شــــيء قصــــد 
 بو الخبر عما تناولو المفظ . وىذا أيضا لا محالة ليم فيو ؟

ثـــــم يقـــــال ليـــــم : خبرونـــــا عـــــن الرســـــول نفســـــو كيـــــف يعمـــــم أن القـــــرآن كـــــلام الله أو حكايـــــة لكلامـــــو ، 
ـــــو .  ـــــى أمثال ـــــأبى أن يكـــــون قـــــادراً عم ـــــو ، إذ لا ي ـــــأبى أن يكـــــون الممـــــك قـــــد ادعـــــى إرســـــالو ب ولـــــيس ي

 وليس يمكنو حجة من عقل ، فمنع بيا من اجازة التمبيس عمى الله تعالى والتمكين من ذلك.
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وعصــــمة الملائكــــة انمــــا يعمــــم ســــمعا، وتجــــويز خمقيــــم عمــــى مــــاورد الســــمع يعمــــم عقــــلًا فكيــــف يعمـــــم 
 لله ؟ أنو رسول ا

بـــــل كيـــــف لا يجـــــوز أن يكـــــون الله ىـــــو الـــــذي أمـــــر بالتكـــــذيب عميـــــو ، ومـــــاذا تعممـــــون أن مطيـــــع الله 
مـــــؤد لرســـــالتو دون أن يكـــــون متمـــــرداً عميـــــو ؟ وقـــــد قمـــــتم ان التمبـــــيس يجـــــوز عمـــــى الله . وىـــــذا أيضـــــا 

 مما لا حيمة ليم فيو.

نحــــن نعمــــم أن الرســـــول  فــــإن قــــالوا : الرســــول يعمـــــم صــــحة مــــا أخبـــــر بــــو الممــــك اضــــطراراً ، وكـــــذلك
 الينا صادق اضطراراً .

 قيل ليم : أفصؤ أن يعمم ذلك استدلالًا ؟

 فإن قالوا: نعم . طولبوا بالحجة وليس إلى ذلك طريق . فإن قالوا : لا .

قيــــل ليــــم: قــــد صــــرتم إلــــى مــــا كنــــتم تمتنعــــون منــــو مــــن أنــــو لا يوصــــف القــــديم بالقــــدرة عمــــى أن يــــدل 
 عمى صدق الصادق.

ذا صــــؤ ىــــذا فمــــا أنكــــرتم ان يكــــون المنتظــــر فــــي والفــــرق بــــي ن النبــــي والمتنبــــي مــــن أصــــؤ الوجــــوه ، وا 
 ىذا ىو وقوع العمم الضروري بصدق الرسول ، فأما العمم بوجوده وعدمو فيستبان .

 فإن قالوا : ىو كذلك .

قيــــــل ليــــــم: فظيــــــوره اون عمــــــى الكــــــاذبين أجــــــور مــــــا يكــــــون إذا كــــــان لا معتبــــــر بــــــو وان يوجــــــب الله 
 ا تصديق من لا عمم لو.عمين

نمــــا يـــــدعى عمـــــى ضـــــمائر  فــــإن مـــــروا عمـــــى ذلــــك قيـــــل ليـــــم : فمـــــيس ليــــم لمرســـــل بمعجـــــزة حجـــــة ، وا 
النــــــاس أنيــــــم يعممــــــون صــــــدقو ويقولــــــون : انــــــا لا نعمــــــم ســــــياق ، ولا يمتنــــــع أن يكــــــون مــــــن المتنبــــــي 

 الذي يعارضو معجز يحتج بو ، وىو خال من ذلك لا يدلي بحجة .

 ديان والممل، ولا مذىب لكم عنو إلا بترك مذىبكم. وىذا خروج من جميع الأ
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ــــو مــــن يفيــــم شــــيئاً ، لأن الإجمــــاع انمــــا يعمــــم  ــــق ب ــــي ىــــذا مــــدخل ، ولا يتعم ــــذكر الإجمــــاع ف ــــيس ل ول
ـــو غيـــرىم  ـــم يكـــن اجمـــاع المســـممين أولـــى بالصـــحة ممـــا أجمـــع عمي ـــولا ذلـــك ل ســـمعاً لقـــول الرســـول ، ل

 . 16من طريق الرأي ودخول الشبية((

ـــــنص  ـــــدات جـــــاء ال ـــــى معتق بأســـــئمة مكثفـــــة ، وىـــــي أســـــئمة مُقـــــرر ، لا أســـــئمة مُســـــت؟فيمم ، إذ انحـــــى عم
الفئـــــة التـــــي يتحـــــاور معيـــــا ، وعمـــــل عمـــــى ابطـــــال معتقـــــدىم الفكـــــري وانيـــــا تضـــــر ، ولا تنفـــــع ، مـــــن 
خـــــلال مقـــــارعتيم بـــــالحجج والبـــــراىين العقميـــــة  لابطـــــال دعـــــواىم ، والخـــــروج بيـــــذه المحـــــاورة الكلاميـــــة 

الواجـــــــب عبادتـــــــو . اعلامـــــــاً ليـــــــم ، وليخـــــــرج كلامـــــــو فـــــــي معـــــــرض المناصـــــــحة ، إلـــــــى ذكـــــــر الإلـــــــو 
ـــــة عـــــن العـــــدول مـــــن  ـــــاً عـــــن الغاي ـــــا النظـــــر بحث ذا دققن ـــــو . وا  ـــــوا ، أو تغـــــافموا عن ـــــذكير ، بمـــــا غفم والت
موقـــــــف إلـــــــى آخـــــــر فـــــــي كـــــــلام المرتضـــــــى ، لوجـــــــدنا ان ذلـــــــك لايكـــــــون الا لخصوصـــــــية بلاغيـــــــة ، 

يضــــــاح رؤاه الفكريــــــة .كــــــذلك فــــــإن وراء ذلــــــك بســــــط غايتيــــــا ، تحقيــــــر رؤاىــــــم الفكريــــــة ، وتوك يــــــد ، وا 
 تراكمية متنوعة متساوقة بيدف الاقناع وذلك مممؤ أسموبي من أجل رفد الطرح.

ـــــراكم ،  ـــــك إشـــــاعة أدوات الاســـــتفيام بت ـــــات ، ومـــــن ذل ـــــى عـــــدة آلي ـــــات غرضـــــو إل وقـــــد اســـــتند فـــــي اثب
ذىنــــو ، خالقــــاً بــــذلك الرغبــــة بالبحــــث يثيــــر انتبــــاه المتمقــــي ، مــــا يشــــك.ل منبيــــاً أســــموبياً ضــــاغطاً عمــــى 

ــــة متنوعــــة  ــــى معــــان مجازي ــــو اخرجيــــا عــــن معناىــــا الاصــــمي ال ــــدؤوب عــــن الإجابــــات . ولاســــيما ان ال
 بيدف ترجيؤ الفكرة المقدمة أمام المتمقي .

ــــو، إذ يعــــد  ــــى مــــدار الــــنص بأكمم ــــد الاســــتفيام ب ليــــة الحــــوار ) فــــإن قيــــل ، قيــــل ليــــم ( . عم وقــــد جس.
ــــرز الحــــوار أو المناقشــــ ــــتج بــــو علاقــــات متشــــابكة، وبــــو تب ة، شــــكل مــــن أشــــكال التواصــــل المغــــوي، تن

ــــي الحــــوار. وليــــذا  ــــة عــــن أحــــد طرف ــــت غائب ــــدم معمومــــات كان تفســــيرات توضــــؤ مــــا كــــان مبيمــــاً، وتق
ــــر،  ــــي التفكي ــــاع المتمقــــي، أو المحــــاورة بمنطقــــو ف ــــة الحــــوار، أو المحــــاورة لإقن أفــــاد المرتضــــى مــــن آلي

والشـــــمول إذن فـــــالحوار منافســـــة أداتيـــــا المغـــــة ، بمختمـــــف صـــــيغيا ، ووجيـــــة نظـــــره بيـــــدف الاحاطـــــة 
وأســـــاليبيا مـــــع ادراك تـــــام لمخمفيـــــات المعرفيـــــة ، والفكريـــــة لمطـــــرف الثـــــاني لاكتشـــــاف الطريقـــــة المثمـــــى 
التــــي يجــــب اســــتعماليا فــــي الحــــوار معــــو ب وليــــذا فــــان الشــــريف المرتضــــى وظــــف أســــاليب تعبيريــــة 

ســــتفيام إحــــدى ىــــذه الأســــاليب، إذ أكثــــر مــــن الأســــئمة بشــــكل متعــــددة ، لإثبــــات مقصــــديتو . كــــان الا
حــــواري، وقـــــدميا بأســـــموب رائــــع لحـــــل الإشـــــكالات، وتقـــــويم الأخطــــاء، وعـــــرض البـــــدائل. لأن الحـــــوار 
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ييـــــدف إلـــــى الوصـــــول لمحقيقـــــة )) عـــــن اقتنـــــاع عقمـــــي، وارتيـــــاح نفســـــي، واطمئنـــــان وجـــــداني، يجعـــــل 
ــــى مــــا آمــــن بــــو ثبا ــــاً لا ينازعــــو ريــــب، ولا يخالطــــو شــــك، ولا صــــاحبو يعــــيش حياتــــو، وىــــو ثابــــت عم ت

 .17يحوم حولو وىم ((

وقــــد جــــاءت إجابــــات الشــــريف المرتضــــى مشــــفوعة بالفعــــل المبنــــي لممجيــــول )قيــــل(، مــــا يــــدل عمــــى  
اىتمامـــــو بإيصـــــال الحـــــدث إلـــــى المتمقـــــي، لا مـــــن قـــــام بـــــالقول. وىـــــو مـــــا يمكـــــن تســـــميتو بظـــــاىرة ) 

 ازدواج الاستفيام بالحبك الحواري (. 

يـــــنؤُ نحـــــو أداة واحـــــدة فـــــي الاســـــتعمال بـــــل نـــــوع فييـــــا ) اليمـــــزة ، كيـــــف ، لمـــــم؟ ، مـــــن ، مـــــا ( ، ولـــــم 
ــــى معــــان متنوعــــة  ــــاً إل ــــل دلالي ــــات المســــانية ، بمواشــــجة دلاليــــة ، فالأســــئمة تحي ليكســــر نمطيــــة المتتالي
، وىــــي فضــــلًا عــــن كون.يــــا أشــــركت المتمقــــي فــــي دوامــــة القمــــق لــــدى صــــاحب الــــنص . فإن.يــــا خمقــــت 

ــــــة نمــــــواً م ــــــذلك نمطي ــــــة كاســــــرة ب ــــــات أخــــــرى متلاحق ــــــى متتالي ــــــو بانفتاحيــــــا عم ــــــنص. ، وأغنت ــــــدرجاً لم ت
 السياق بسياق ثان  . ليفتؤ باب التأويلات بفضاءاتيا الواسعة قابمة  لمحوار والتأويل .

ومـــــن الملامـــــؤ الأســـــموبية التـــــي تـــــ زرت ، مـــــع الاســـــتفيام لتحقيـــــق مقصـــــديتو ، أســـــموب ) التضـــــاد ( 
ـــــــــل  × كـــــــــاذب (و ) ســـــــــمعتم × الأرض ( و )صـــــــــادق × النيـــــــــار ( و) الســـــــــماء  ×فـــــــــي قولـــــــــو )المي

ـــــو ( و ) عـــــالم  ـــــو × الخـــــرس والســـــكوت عن ـــــر ب ـــــو (  . فالتضـــــاد × جاىـــــل( ، و ) المخب ـــــر عن المخب
لــــو فاعميــــة موســــيقية وفاعميــــة دلاليــــة ، وىــــو ييــــدف الــــى طــــرح الافكــــار المتضــــادة حتــــى يشــــحذ ذىــــن 

 المتمقي ويحفزه عمى الرصد .

و التكـــــرار فـــــي قولـــــو ) الصـــــدق ، الصـــــادق ، عالمـــــاً ، قـــــادراً ، الســـــمع  (، و الجنـــــاس فـــــي قولـــــو )  
صـــــــادق / الصـــــــدوق / الصـــــــدق ( و ) النبـــــــي / المتنبـــــــي ( . والتكـــــــرار فـــــــي مممحـــــــو الاســـــــموبي لـــــــو 
ــــى الرصــــد  ــــي ، وحثــــو عم ــــو المتمق ــــى يــــتم تنبي ــــى تــــدويم النســــقية الاســــموبية ، ومضــــاعفتيا حت قــــدرة عم

 عة بمعنى آخر فإن الاستفيام باب التنبيو ، وما بعده باب الاقناع .، والمتاب

ـــــــة ،  ـــــــوحي بثبـــــــات رؤاه الفكري ـــــــنص الدلالـــــــة الاســـــــمية عمـــــــى الفعميـــــــة ، لي وقـــــــد شـــــــاعت فـــــــي ال
وقناعاتــــــو الكلاميــــــة بــــــرفض ادعــــــاءاتيم الباطمــــــة ، عــــــن طريــــــق محــــــاججتيم الحجــــــة بالحجــــــة ليفــــــتؤ 
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ــــــي بــــــاب التأمــــــل فييــــــا ، والانســــــحاب مــــــن  ــــــى ســــــاحات فكــــــره لممتمق ســــــاحات فكــــــرىم المضــــــطرب إل
 المتيقن .

ــــــو  إذن كــــــان الغــــــرض مــــــن توجــــــو المرتضــــــى إلــــــى المتمقــــــي ، فــــــي بنــــــاء تقــــــابمي ظــــــاىر وخفــــــي تبين
القـــــراءة التأويميـــــة ، وفـــــي اســـــتفياماتو ، ومنيـــــا : ألـــــيس : اســـــتفيام منفـــــي لـــــيس القصـــــد منـــــو انتظـــــار 

ـــــــو ا ـــــــل جواب ـــــــد الفعـــــــل الحاصـــــــل . مقاب نمـــــــا تأكي ـــــــة ، وا  ـــــــدي . إذ أن الســـــــائل المســـــــتفيمم، الإجاب لتأكي
ــــــذي  ــــــو. ال ــــــل المســــــتفي؟م عن ــــــة  لا يعــــــولمقاب ــــــو لعــــــدم افادتيــــــا . وليــــــذا )) تجعــــــل الوظيف ــــــى اجابت عم

الاقناعيـــــة لمبلاغـــــة مــــــن التواصـــــل معركــــــة ، يصـــــير فييـــــا الكــــــلام ســـــلاحاً .... ولأجــــــل كســـــب ىــــــذه 
ــــات الف كريــــة ) الــــدليل ، الحجــــة ، المعركــــة تضــــع البلاغــــة بــــين يــــدي المــــتكمم مجموعــــة مــــن الإمكاني

العلامـــــــة ، الامــــــــارة ، القيـــــــاس ، المحتمــــــــل ، الاســـــــتدلال....والمغوية )الوضــــــــوح، الدقـــــــة، الســــــــلامة، 
الصـــــــور، الأســـــــاليب، الوجـــــــوه، الزخـــــــارف....فيي أداة محاججـــــــة ، وســـــــيمة تفكيـــــــر ، تقنيـــــــة ل قنـــــــاع 

))18. 

عمـــــن خمـــــف أولاد ابـــــن وأولاد  وقـــــال فـــــي مناقشـــــة ) مســـــألة فـــــي ارث الأولاد (: " يقـــــال ليـــــم: خبرونـــــا
ناثا، كيف تقسمون الميراث بين ىؤلاء الأولاد ؟  بنت ذكوراً وا 

 فإن قالوا: لمذكر مثل حظ الأنثيين.

قمنــــا : فبــــأي حجــــة فعمــــتم ذلــــك ؟ فــــلا وجــــو ليــــذه القســــمة الا قولــــو تعــــالى " يوصــــيكم الله فــــي أولادكــــم 
 " إلى آخر اوية المفرع في ذلك .

ــــــاث فيقــــــال ليــــــم: قــــــد ســــــمى  ــــــين أن يكــــــون الــــــذكور والإن الله تعــــــالى أولاد الأولاد أولاداً، فــــــأي فــــــرق ب
أولاد أولاد ابــــن واحــــد أو بنــــت واحــــدة، وبــــين أن يكــــون ىــــؤلاء الــــذكور والإنــــاث أولاد بنــــت وابــــن فـــــي 

 تناول الاسم ليم.

ــــــي الحــــــالين فيجــــــب أن تكــــــون القســــــمة فــــــي الحــــــالين ، تنفــــــق ولا  ــــــاولًا ليــــــم ف ــــــإذا كــــــان الاســــــم متن ف
والإنـــــاث لمـــــذكر مثـــــل حـــــظ  تمـــــف ، ويعطـــــى أولاد البنـــــات الـــــذكور ، والإنـــــاث وأولاد البنـــــين الـــــذكورتخ

 الأنثيين ، فلا يخالف حكم اوية في احد الموضعين، وتناول اوية ليما تناولًا واحداً .
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 فإن قالوا: يمزمكم أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد لتناول الاسم لمجماعة.

ــــا: لــــو تركنــــا ــــك ، لكــــن اجمــــاع الشــــيعة ، بــــل اجمــــاع كــــل المســــممين منــــع  قمن ظــــاىر اويــــة فعمنــــا ذل
ــــاً بعــــد  ــــي أولادكــــم بطن ــــى أن المــــراد يوصــــيكم الله ف ــــة عم ــــا اوي ــــك ، فخصصــــنا الظــــاىر وحممن مــــن ذل

 بطن .

ــــو تعــــالى : " يوصــــيكم الله فــــي أولادكــــم "  فــــإن قــــالوا : فــــنحن أيضــــاً نخصــــص الظــــاىر ، ونحمــــل قول
 أولاد الصمب بغير واسطة . عمى أن المراد بو

 قمنا : تحتاجون إلى دليل قاطع عمى التخصيص كما فعمنا .

 فإن قالوا: أجمعت الأمامية عميو.

قمنـــــا : ومـــــا الـــــدليل عمـــــى ذلـــــك ؟ فإنـــــا لانعـــــرف ىـــــذا الاجمـــــاع ،وفـــــي المســـــألة خـــــلاف بيـــــنيم ، وأن 
ــــات روو  ــــى رواي ــــداً وتعــــويلًا عم ــــي ىــــذه تقمي ــــول بخــــلاف الصــــواب ف ــــرب أكثــــرىم يق ىــــا أن كــــل مــــن يتق

 بغيره أخذ سيام من تقرب بو .

وىــــذا الخبــــر إنمـــــا ىــــو فـــــي أولاد الأخــــوة والأخــــوات والأعمـــــام والعمــــات والأخـــــوال والخــــالات ، وبنـــــي 
نمـــــا يتقربـــــون بغيـــــرىم ، فـــــأعطوا ســـــيام  الأعمـــــام والأخـــــوال لان ىـــــؤلاء لا تســـــمية ليـــــم فـــــي الميـــــراث وا 

 من يتقربون بو .

د لان ىــــــؤلاء ، وان نزلــــــوا داخمــــــون فــــــي اســــــم الولــــــد واســــــم البنــــــين والبنــــــات ولــــــيس كــــــذلك أولاد الأولا
عمـــــى الحقيقـــــة ممـــــن ىـــــو مســـــمى فـــــي الكتـــــاب ومنصـــــوص عمـــــى توريثـــــو ، فـــــلا يحتـــــاج فـــــي توريثـــــو 
ــــث أولاد الصــــمب  ــــي توري ــــو ،  كمــــا لايحتــــاج ف ــــو ، وأن يعطيــــو نصــــيب مــــن يتقــــرب ب ــــى ذكــــر قرابت إل

 بلا واسطة إلى شيء من ذلك .

ا دلــــيمكم عمــــى صــــحة مــــا ذىبــــتم إليــــو مــــن توريــــث أولاد الأولاد، والقســــمة عمــــييم لمــــذكر فــــإن قيــــل: فمــــ
 مثل حظ الأنثيين.
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ـــــين " ولا  ـــــل حـــــظ الأنثي ـــــو تعـــــالى " يوصـــــيكم الله فـــــي أولادكـــــم لمـــــذكر مث ـــــى ذلـــــك قول قمنـــــا : دليمنـــــا عم
، خــــــلاف بــــــين أصــــــحابنا فــــــي أن ولــــــد البنــــــين وولــــــد البنــــــات وان ســــــفموا يقــــــع عمــــــييم ىــــــذه التســــــمية 

 عمى سبيل الحقيقة . وتناوليم

وليـــــذا حجبـــــوا الأبـــــوين عـــــن ميراثيمــــــا إلـــــى السدســـــين بولـــــد الولــــــد وان ىبطـــــوا وحجبـــــوا الـــــزوج عــــــن 
النصــــف إلــــى الربــــع ، والزوجــــة عــــن الربــــع إلــــى الــــثمن بولــــد الولــــد ، فمــــن ســــماه الله تعــــالى ولــــداً فــــي 

فــــي قولــــو " يوصــــيكم الله حجــــب الأبــــوين وحجــــب الــــزوجين ، يجــــب أن يكــــون ىــــو الــــذي ســــماه ولــــداً 
 في أولادكم " .

ـــــبعض الاخـــــر  ـــــذكر مثـــــل حـــــظ الأنثيـــــين ، وال ـــــف يخـــــالف بـــــين حكـــــم الأولاد ويعطـــــى بعضـــــيم لم وكي
نصــــــيب آبــــــائيم الــــــذي يختمــــــف ، ويزيــــــد ويــــــنقص ، ويقتضــــــي تــــــارة تفضــــــيل الأنثــــــى عمــــــى الــــــذكر ، 

يعـــــول فـــــي الرجـــــوع  والقميـــــل عمـــــى الكثيـــــر ، وتـــــارة المســـــاواة بـــــين الـــــذكر والأنثـــــى ، وعمـــــى أي شـــــيء
 .19عن ظاىر كتابو تعالى ؟ "

يحــــوي الــــن.ص أســــئمة متعــــددة، معبــــرة عــــن ســــؤال جــــوىري، يمثــــل بــــؤرة الــــنص، ويمكــــن تمخيصــــو بـــــ " 
 أرث الأولاد "، الذي كان عنواناً لممسألة المثارة لمنقاش. 

ـــــة المســـــن ـــــنص يقـــــوم بوظيف ـــــو ، وال ـــــة المســـــند إلي ـــــوان ، يقـــــوم بوظيف ـــــأن العن ـــــرى جـــــان كـــــوىن ب د ، وي
فيكــــــون الـــــــنص قـــــــد اســــــند متتالياتـــــــو إلـــــــى ) ارث الأولاد ( ، يقــــــول كـــــــوىن : " إن عنـــــــوان الخطـــــــاب 

الـــــواردة  وتكـــــون كـــــل الأفكـــــار،  العـــــام غالبـــــاً مـــــا يقـــــوم ، بوظيفـــــة ) المســـــند إليـــــو ( ، أو الموضـــــوع
ن ىذه الأفكار أجزاءه "  .20في الخطاب ، مسندات لو ، انو الكل الذي تكو.

مــــــن النصــــــوص الحـــــوار الــــــذي يســــــتند الـــــى الاســــــتفيام بــــــين طــــــرفين ، أو  ويوظـــــف فــــــي ىــــــذا النـــــوع
ـــــط مـــــن خـــــلال ـــــى راب ـــــوع ينبغـــــي ان يشـــــتمل عم ـــــردود ، ولكـــــن ىـــــذا الن ـــــر . فضـــــلًا عـــــن ال  الطـــــرح أكث

لمســـــؤال ، ومـــــن خـــــلال الإجابـــــة ، عممـــــاً بـــــأن. ىـــــذا النـــــوع ينبغـــــي ان ينطمـــــق مـــــن فكـــــرة 
اليب الحواريـــــة مـــــن خـــــلال المســـــتويات أساســـــية يـــــدور حوليـــــا الحـــــديث ، وتبـــــدو الـــــروابط فـــــي الأســـــ

ـــــي المغـــــة ، فضـــــلًا  ـــــة ف ـــــروابط القوي ـــــي تعـــــد مـــــن ال ـــــك باســـــتخدام الأدوات الت ـــــة ، وذل الســـــطحية المغوي
عــــن البنيــــة العميقــــة ،التـــــي تتمثــــل فــــي المضــــامين ، والـــــدلالات التــــي تحمميــــا المســــتويات الســـــطحية 
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ــــة ل ، والجــــواب كمــــا فــــي الــــن.ص . ومــــن ذلــــك الحــــوار الاســــتفيامي الــــذي يعتمــــد عمــــى الســــؤا21المغوي
ـــــــت عـــــــن وضـــــــعيا  ـــــــل انحرف ـــــــي وضـــــــعت لأجميـــــــا ، ب ـــــــة الت ـــــــة المطموب ـــــــؤد الوظيف ـــــــم ي الســـــــابق .إذ ل
نمـــــا ىـــــي أســـــئمة واخبـــــار بالوقـــــت نفســـــو ، جســـــدت  الأصـــــمي ، لكون.يـــــا لإيـــــراد منيـــــا أجوبـــــة فقـــــط ، وا 

ـــــة والحجـــــج ا بالأحكـــــامايمـــــان الشـــــريف المرتضـــــى  ـــــي يتبناىـــــا ب ويحـــــاول ابلاغيـــــا بالأدل ـــــة ، الت لمكثف
ـــــــائق فـــــــي ذىـــــــنيم   ـــــــر منحـــــــى اتجـــــــاىيم الفكـــــــري ، وترســـــــي  الحق ـــــــوبيم ، ويغي ـــــــوليم وقم ليســـــــتميل عق
باتجــــاه الضـــــفة الموازيــــة لـــــو . وبــــذلك يكـــــون غــــرض الاســـــتفيام )) صــــنع تواصـــــل أعمــــق ، وتحقيـــــق 

 .22قدر أعمى من التفاعل والمشاركة التخاطبية (( 

الحاصــــل بـــــين أدوات الاســــتفيام ، إذ يـــــتم  ومــــن المنبيــــات الأســـــموبية فــــي بنيــــة الـــــنص ، التنــــوع
ـــــك  ـــــة الأســـــئمة المثـــــارة لمنقـــــاش ، يُضـــــاف إلـــــى ذل ـــــع الدلالـــــة بحســـــب نوعي الانتقـــــال بينيـــــا ، ليـــــتم تنوي
فـــــــان تضـــــــافر بعـــــــض الإجـــــــراءات الأســـــــموبية داخـــــــل الـــــــنص ، أدت دوراً ميمـــــــاً بكســـــــر الســـــــياقات . 

 لاتو.ضاعفت من تحفيز المتمقي تجاه الن.ص ومتابعة دوالو ، ومدلو 

وســـــألوا الشـــــريف المرتضـــــى عـــــن مســـــألة ) عـــــدم جـــــواز اضـــــلال الله تعـــــالى عـــــن الـــــدين (: لـــــو جـــــاز 
ـــــــدي الكـــــــذابين ، لكـــــــان  ـــــــى أي ـــــــين الصـــــــادق  لا ســـــــبيلأن يظيـــــــر المعجـــــــز عم ـــــــى الفصـــــــل ب ـــــــا عم لن

والكــــــاذب ، والنبــــــي والمتنبــــــي مــــــن جيــــــة الــــــدليل ، ولكــــــان القــــــديم تعــــــالى غيــــــر موصــــــوف بالقــــــدرة ، 
ــــــدلنا عمــــــى ا ــــــدرة مــــــن عمــــــى أن ي ــــــدليل عمــــــى أن الق ــــــز لــــــو ، وقــــــد دل. ال لفصــــــل بينيمــــــا. وىــــــذا تعجي

 صفات ذاتو ، فما أدى إلى خلاف ما دل. الدليل عميو فيو باطل .

القـــــديم مـــــن أن يكـــــون  لا يخـــــرجقيـــــل ليـــــم : فقـــــولكم أداك ماليـــــو ، وذلـــــك أن كـــــذب الكـــــاذب إذا كـــــان 
ننـــا مــــن وقوعـــو منــــو تعـــالى عمــــى قــــولكم قـــادرا؟ عمــــى مـــا كــــان قـــادراً عميــــو ، ولـــم يكــــن قـــبؤ الفعــــل يؤم

لنــــا ، ولا لمقـــديم تعــــالى إلــــى الفصـــل بــــين الصــــادق مـــن جيــــة الــــدليل  لا ســــبيل، فمـــا أنكــــرتم مــــن أنـــو 
أن مــــن خــــالفكم فــــي اجــــازة الضــــلال عــــن الــــدين عمــــى الله تعــــالى لقــــبؤ ذلــــك . كيــــف يمكنــــو  لا تــــرون

ن بتعـــــذر ذلـــــك عمـــــيكم ان يســــتدل بظيـــــور المعجـــــز عمـــــى صـــــدق مـــــن ظيـــــر عميـــــو ، وانكـــــم مختصـــــو 
ــــولكم صــــحيحاً  ــــإن كــــان ق ــــى مــــذاىبكم ، ف ــــول بمقتضــــى أصــــولكم وقــــوع عم ــــى أصــــولكم . فيــــذا الق عم

 فيو صحيؤ فلا تأبوه ، وان كان باطلًا فقولكم الذي أدى إليو باطل .
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ـــــو جـــــاز أن يضـــــل الله عـــــن الـــــدين ،  ـــــا لكـــــم : ل ـــــداء الســـــؤال عـــــن ىـــــذه فقمن ـــــا ابت ـــــو جعمن ـــــتم ان ل أرأي
ــــك  ــــى الفصــــل بــــين ويفعــــل غيــــر ذل ــــى أنــــو موصــــوف بالقــــدرة عم ــــدليل عم مــــن ضــــروب القبــــيؤ فمــــا ال

 الصادق والكاذب من جية الدليل . فما كان يكون جوابكم عن ىذا ؟ 

فـــــإن قـــــالوا: إذا ثبـــــت ان القـــــدرة مـــــن صـــــفات ذاتـــــو، وكـــــان ىـــــذا وجيـــــاً يمكـــــن الفصـــــل فيـــــو، وطريقـــــاً 
ـــــي، ـــــي والمتنب ـــــين النب ـــــرق ب ـــــى الف ـــــو إل ـــــديم وجـــــب يمكـــــن ســـــموكو، ويطـــــرق من موصـــــوفاً  أن يكـــــون الق

 بالقدرة. عمى أن يفرق لنا بينيما ، ولما كان ذلك تعجيزاً .

قيـــــل ليـــــم: ولـــــم زعمـــــتم أن ىـــــذا وجـــــو يمكـــــن الفصـــــل منـــــو عمـــــى تمـــــك الأصـــــول. ومـــــا الفـــــرق بيـــــنكم 
عمـــــى الله تعـــــالى ، وان  لا يجـــــوزعمـــــى أن القبـــــيؤ  لا تـــــدلوبـــــين مـــــن قـــــال : انـــــو لـــــو كانـــــت العقـــــول 

الــــــدين ممـــــانع منــــــو جـــــائز فــــــي حكمـــــو . لكـــــان العقــــــل مقتضـــــياً أنــــــو لا ســـــبيل إلــــــى الإضـــــلال عـــــن 
 لا تصـــــؤالفصــــل بــــين الصـــــادق والكــــاذب مـــــن جيــــة الـــــدليل ، وكــــان ذلــــك فـــــي قســــم المحـــــال الــــذي 

 . 23القدرة عميو ولا العجز عنو 

ـــــــق لا ترضـــــــى إلا بالإمســـــــاك بزمـــــــام الـــــــنص  إن أســـــــئمة الشـــــــريف المرتضـــــــى ذات المضـــــــمون العمي
مكثفــــة تطــــوق الــــنص ،  تســــاؤليو فتضــــافر الأســــئمة بعضــــيا مــــع الــــبعض الاخــــر فــــي بوتقــــةبأكممــــو ، 

ــــتؤ ذىــــن ــــي تف ــــنص بأجمعيــــا . والت ــــات ال ــــة ســــؤال يشــــمل متتالي ــــى ىيئ ــــو  فيغــــدو عم ــــي ، وتجعم المتمق
، تصـــــب. ضـــــمن إطــــــار  لا يتوقعيــــــامتيقظـــــاً بفعـــــل آليــــــة التضـــــاد بـــــين ألفــــــاظ متصـــــادمة ، ومتنـــــافرة 

 واوخر . الصراع الدائر بين الذات

فينطمـــــق الاســـــتفيام مـــــن مســـــتواه النحـــــوي / التركيبـــــي ، إلـــــى فضـــــاءات دلاليـــــة واســـــعة ، ليفـــــتؤ أمـــــام 
المتمقـــــي عـــــوالم مجيولـــــة مـــــن التســـــاؤلات بمعنـــــى آخـــــر ب وبـــــذلك تصـــــبؤ التســـــاؤلات مولـــــدة لتســـــاؤلات 

 أخرى ، تثير المتأمل ، وتمفت انتباىو بالوقت ذاتو .

ــــــوتر ــــــي الت ــــــارز ف ــــــدلالي ب ــــــالتوتر ال ــــــز المضــــــاعف إذ نجــــــد تكســــــر أنســــــاق  ف ــــــي بفعــــــل التحفي التركيب
 الجمل من استفيامية إلى خبرية . 
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نســــــتنتج ممــــــا ســـــــبق أن اســــــتعمال المرتضــــــى لأســـــــموب الاســــــتفيام ، يثبــــــت رغبتـــــــو فــــــي ان يتعـــــــدى 
الجانــــب النحــــوي الــــدلالي للاســــتفيام ، ليجعــــل منــــو وســــيمة تفريــــ  ميمــــة لمشــــحنات الفكريــــة ، ويمجــــأ 

 ية الحوار بوساطة الاستفيام من اجل اشراك المتمقي بالطرح الاسموبي.إلى اصطناع تقن
نمــــــا ىــــــو علاقــــــة تخاطــــــب يحتــــــاج فييــــــا   مــــــا يثبــــــت " إن الاســــــتفيام لــــــيس مجــــــرد طمــــــب لمخبــــــر ، وا 

. والفيـــــم والإفيـــــامب لأن الاســـــتفيام ىنـــــا يعمـــــل 24المـــــتكمم ، إلـــــى قـــــول مخاطبـــــو حتـــــى يـــــتم الكـــــلام "
الأخــــــرى الموازيــــــة لــــــو ، وجعميــــــا كيانــــــاً يســــــتحق التفكيــــــر بــــــو عمــــــى تغييــــــر ، مســــــار بنــــــى التراكيــــــب 

القــــــارئ أمــــــام  لا يجعــــــل. إن الاســــــتفيام فــــــي النصــــــوص الســــــابقة 25لذاتــــــو عمــــــى راي روبــــــرت شــــــولز
ــــف  ــــا إنجــــاز مختم ــــي تتــــيؤ لن نمــــا أمــــام أنمــــاط مــــن الأفعــــال الكلاميــــة الت ــــة اســــتفيامية ، وا  جمــــل لفظي

البراغماتيـــــة المغويـــــة ، التـــــي تشـــــكل الرســــــالة أفعـــــال الاتصـــــال ، وىـــــذه وظيفـــــة ميمـــــة مـــــن وظـــــائف 
. لأن طــــــرح الســــــؤال ، واجابتــــــو معمومــــــة عنــــــد المخــــــاطبين ، ثــــــم اجــــــابتيم عمــــــى 26المغويــــــة وأىــــــدافيا

ىــــــذا الســــــؤال ســــــيؤدي إلــــــى إلــــــزاميم بمــــــا ســــــيترتب عــــــن ىــــــذه الإجابــــــة ، ويســــــتعمل ىــــــذا الأســــــموب 
براز وظيفتو   نفياً . ثبوتاً أو البلاغيةلإقامة الحجة عمى الخصم ، وا 

ولا بـــــد. مـــــن الإشــــــارة إلـــــى ان تــــــواتر الأســـــاليب المغويــــــة عمـــــى ىــــــذه الشـــــاكمة ، يعطــــــي الـــــنص بعــــــداً 
أبلاغيـــــــا تواصـــــــمياً واضـــــــحاً ، لا بعـــــــداً تواصـــــــمياً فقـــــــط ب لأن الوظيفـــــــة الاتصـــــــالية لا تـــــــؤدي الا دوراً 

 .27فرعياً ) أي ان الاعلام ىو الغالب ( ، فتكون مجرد معمومات لا غير
النصـــــــية ىـــــــي أحـــــــد عوامـــــــل نجـــــــاح الرســـــــالة ، التـــــــي يقصـــــــدىا المرمســـــــل ، لأن  البلاغيـــــــةفالأبعـــــــاد 

غرضــــــو يكــــــون منصــــــباً عمــــــى تحفيــــــز الوظيفــــــة التأثيريــــــة أو التأثريــــــة عــــــن المُســــــتقبل ، ممــــــا يجعــــــل 
المســــتقبل قــــادراً عمــــى فيــــم الــــنص ، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى تعزيــــز عمميــــة التواصــــل  التــــي تحــــدث 

بقصـــــد تقميـــــب الحـــــدث التواصـــــمي ضـــــمن مســـــتويات لغويـــــة متعـــــددة . مـــــا  بـــــين المرمســـــل / المتمقـــــي ،
ــــــى  ــــــة اســــــتيلاكية وحســــــب . ))تســــــعى إل ــــــة ، لا وظيف ــــــة تفاعمي ــــــة بنائي ــــــي وظيف ــــــة المتمق يجعــــــل وظيف
اثبــــات أن افعـــــال الله كميـــــا حســـــنة ، وانـــــو لايفعـــــل القبـــــيؤ ، ولا يخـــــل بمـــــا ىـــــو واجـــــب عميـــــو . أو ان 

 أمور ثلاثة :  العدل تنزيو الله سبحانو وتعالى عن 

 أوليا :القبائؤ أجمع ، وثانييا تنزييو عن ان لا يفعل ما يجب من ثواب وغيره .

ـــــو حكمـــــة ،  ـــــع أفعال ـــــالقبيؤ ، وخـــــلاف المصـــــمحة ، واثبـــــات جمي وثالثيـــــا : تنزييـــــو عـــــن التعبـــــد ب
 .28وعدلًا وصواباً((
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 الخاتمة

 وفي ختام بحثنا كانت أىم النتائج التي توصمنا الييا ما يأتي :         

 الأسئمةطرق الشريف المرتضى ، في الجدل ، ومناقشة اوخرين تقوم عمى طرح  إحدىان  -
الباب لمخالفتو  والاستشكال ، وفتؤ ثارة السؤالحوليا الخلاف في مجالسو . بغية إ التي أًثير

في تغيير دفة رؤاىم الفكرية بما يتناسب وما يؤمن بو ، ثبات مقصديتو ، ، حتى يتسنى لو إ
ويؤيده . خاصة ان العصر الذي عاش فيو المرتضى كان يسوده الرقي الفكري والثقافي 

 بسبب امتزاج الحضارة العربية بالحضارات الاخرى .
. ولعل. ما يدعم  كثافة في انتاج نصوصو كانت مختارةيبدو ان صيغة السؤال المستعممة ب -

لك ىو تناولو لكافة الاشكالات الواردة ، ولعل. السبب وراء ذلك تشويق المتمقي وجذبو ذ
 .لمموضوع مدار البحث ، ولاشك في انو من الاساليب الناجحة في طرح الموضوع 

استند الاستفيام الى الحوارية بين  صاحب النص والمتمقي وبشكل مكثف ومتكرر عمى  -
وءه الى ىذا الاسموب ان مجالسو ليس حكراً عمى احد . مدار النص . ولعل السبب وراء لج

كذلك اليدف منو جعل المتمقي متواصلًا مع  اذ يختمف الحضور باختلاف مشاربيم واذواقيم.
 النص ، وحثو عمى الرصد ، والمتابعة من خلال المشاركة في انتاجية النص .

نفردة ، بل انمازت بـ ) ان الملامؤ الاسموبية في اغمب نصوص رسائل المرتضى لم تأت م -
التضافر الاسموبي ( ، الذي ىو تراكم لكثير من الاجراءات الاسموبية ، تظير باجتماع 

عناصر لسانية في النص ، لتحقيق مقصدية النص بوساطة توظيفيا ، والاتيان بيا للاحاطة 
 بالموضوع ، والافكار المراد ابلاغيا .
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 ثبت المصادر والمراجع
ىـ ( ، تحقيق : محمد 911في عموم القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ) ت الإتقان -

 م .1974أبو الفضل ابراىيم ، الييأة المصرية العامة لمكتاب ، مصر ، 
، ع 11أثر الروابط في البناء النصي ، د. فايز أحمد محمد الكومي ، مجمة عموم المغة، ج  -

 م .2008،  30
 م .2003، محمد سيد طنطاوي ، دار النيضة ، مصر ، د.ط ، أدب الحوار في الاسلام  -
، 1أساليب الاستفيام في القرآن الكريم ) غرضو ، اعرابو ( ، عبد الكريم محمود يوسف ، ط -

 م .2000 -ىـ 1421مطبعة الشام ، 
أسموبية الحوار في القرآن الكريم ، رسول الدوري ، أطروحة دكتوراه مطبوعة عمى اولة  -

 م .1995 -ىـ 1415جامعة بغداد ، شوال  –كمية اوداب الكاتبة ، 
، مطبعة الدولة ،  1ىـ ( ، ط429أصول الدين ، عبد القاىر بن طاىر البغدادي ) ت  -

 م .1928 -ىـ 1346ستانبول ، 
بنية الجممة العربية بين التحميل والنظرية ، عاشور المنصف ، منشورات جامعة تونس،  -

 م . 1991تونس ، 
، دار  1، ترجمة : محمد الولي ، ومحمد العمري ، طالشعرية ، جان كوىن  بنية المغة -

 توبقال لمنشر ، الدار البيضاء ، ضمن سمسمة المعرفة الادبية .
تجميات الحداثة الشعرية في ديوان " البرزخ والسكين " ، لمشاعر عبد الله حمادي ، سامية  -

لمطبع والنشر م .2010الاردن ،  –أربد راجؤ ساعد ، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ، 
 م .2000، 

لمطبع والنشر ، ، دار الحضارة 1تحولات البنية في البلاغة العربية ، د. أسامة البحيري ، ط -
 م . 2000

تحويلات الطمب : ومحددات الدلالة ) مدخل الى تحميل الخطاب النبوي الشريف ( ، د.  -
 م .2007 -ىـ 1428، القاىرة ، ، دار آفاق العربية  1حسام أحمد قاسم ، ط

الرسائل الادبية ودورىا في تطوير النثر العربي القديم ) مشروع قراءة شعرية ( ، صالؤ بن  -
 م .2001، دار الفارابي ، بيروت ،  1رمضان ، ط
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رسائل الشريف المرتضى ، تقديم واشراف : السيد احمد الحسيني ، اعداد ميدي رجائي ،  -
 ىـ .1405لبنان ،  –، بيروت  مؤسسة النور لممطبوعات

، انتروبولوجية لنصوصيا ، عبد الممك مرتاض ،  -مقاربة سيميائية  –السبع المعمقات  -
 م .1998منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، 

 ىـ ( ، حققو748شمس الدين محمد بن أحمد الذىبي ) ت  أبو عبد الله سير اعلام النبلاء ، -
شعيب الأرنؤوط ، ومحمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ،  وخرج أحاديثو وعمق عميو 

 .1983لبنان ،  –، بيروت 
ترجمة : سعيد الغانمي ، المؤسسة العربية لمدراسات السيمياء والتأويل ، روبرت شولز ،  -

 م .1994والنشر ، بيروت ، 
، رؤية لمنشر والتوزيع 1قراءة جديدة لمبلاغة القديمة ، رولان بارت ، ترجمة عمر أوكان ، ط -

  م . 2011، القاىرة ، 
لسان الميزان ، أحمد بن عمي بن حجر العسقلاني ، مطبعة مجمس دائرة المعارف النظامية  -

 ىـ . 1331، حيدر اباد ، 
والتوحيد " ، تحقيق محمد عمارة ، المختصر في أصول الدين ضمن كتاب " رسائل العدل  -

 م .1971دار اليلال ، القاىرة ، 
مدخل الى عمم المغة النص ، د يترىانيو ، ترجمة : فالؤ بن شبيب العجمي ، مطابع جامعة  -

 م .1999الممك سعود ، 
، مطبوعات المجمع العممي 1معجم المصطمحات البلاغية وتطورىا ، د. أحمد مطموب ، ط -

 . م1983العراقي ، 
، منشورات  1مقدمة الى عمم الدلالة الالسني ، ىربرت بركمي ، ترجمة : قاسم المقداد ، ط -

 م.1990وزارة الثقافة في الجميورية العربية السورية ، دمشق ، 
منطق النخل ، استدعاءات قرائية في الشعر العراقي الحديث ، د. عمي حداد ، منشورات  -

 م. 2008اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
، دار الشؤون الثقافية بغداد ، 3النظرية البنائية في النقد الادبي ، د. صلاح فضل ، ط -

 م .1987
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